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ملخص بحث
ًمثل تدخل المؤسسة العسكریة دورا كبیرا في الحیاة السیاسیة النیجیریة منذ عام  ً ، وقد كان من اسباب ھیمنة ١٩٦٠َ

فارقة قد ساھموا في تحریر بلادھم من الاستعمار، كما انھم حاولو البقاءفي السلطة اطول العسكر ھو ان معظم المناضلین الا
لذلك كانت عملیة الاصلاح السیاسي والاقتصادي احدى الوسائل . مدة ممكنة من خلال تجسید نظام الحزب الواحد في الحكم

یاسیة النیجیریة والسعي للوصول الى الدولة التي اعتمدت لاجل التخلص من الحكم العسكري الذي ھیمن على الحیاة الس
.المدنیة

The Role of Military institution in the Nigerian Political life

Dr. Ayad  Abdul  Kareem  Majeed
University of Baghdad - Center for Strategic and International Studies

Abstract
The intervention in the military institute represents a great role in the Nigerian

political life since 1960. There are many reasons behind this domination. The First is that
many African militants participated in liberating their countries from colonization. The
second is that they tried to stay in power as long as they could stay through the rule of one
party.

There fore, they depend on the process of political and economic reform to get rid of
military rule that dominated the Nigerian Political life to be a civilian state.

المقـــــــدمة
بعد استقلال معظم دولھا ًمؤثرا في الحیاة السیاسیة في القارة الافریقیةًتدخل الجیش والمؤسسة العسكریة دورالان 

حیث أصبح الحكم ,بشكل كبیرتصاعدقدأن دور المؤسسة العسكریة في حكم أفریقیاإذفي ستینیات القرن الماضي
أن وً,عسكریاًانقلابا٨٣وقد شھدت القارة الأفریقیة منذ حقبة الاستقلال حوالي,المدنيللنظام السیاسي ًالعسكري بدیلا

أن عدد الانقلابات في بعض الدول بلغ خمسة او ستة ، في حین شھدت أكثر من إنقلاب عسكري واحدمنھا دولة ٢٠نحو
.موریتانیا-) ًداھومي سابقا(نینب-سوابوركینا فا-غانا-أوغندا-كما حدث في نیجیریا,إنقلابات

عن نمط الادارة الذي ساد معظم الدول الافریقیة ابان ًالادارة التي اشرف علیھا العسكریون كثیراولم تختلف نظم 
ما فعلتھ معظم ومن ثم فإن,وغیرھا..واستخدام وسائل القمع والتطھیر-البیروقراطیة-المركزیة:مرحلة الاستعمار مثل

تغییر لاشخاص النخبة سوىالسلطة في أفریقیا لم یتعد في معظمھ إلىالانقلابات العسكریة التي أوصلت العسكریین 
.الحاكمة

دعمھا الكامل من ىتتلقالنظم المدنیة التي :من ھذا المنطلق برزت اربعة نماذج لعلاقة العسكریین بالسلطة وھي
نظم ,ھا مؤسسة عسكریة ذات نزعة إنقلابیة قامت بإنقلاب في الماضي ومستعدة للتدخلفیظم مدنیة ن,المؤسسة العسكریة

السلطة من ىالنظم الخالصة التي وصلت إل,السلطة بفضل المؤسسة العسكریة ومن ثم فھي تعتمد علیھاىمدنیة وصلت ال
وھو ما یعني وجود نخبة .قیا ما یقرب من نصف قرنمعظم دول أفریىوھي السمة التي غلبت عل,خلال إنقلاب عسكري

الھیئات ىتھیمن المؤسسة العسكریة في إطاره عل,عن طریق انقلاب عسكريًالحكم اساساىعسكریة حاكمة وصلت ال
ي تقوم فیھ الذ,بالقدر الذي یمكنھم من التحكم في عملیة صنع القرار السیاسي في المجتمع,ة في الدولةالرئیسوالمؤسسات 

الرغم من ذلك فإنھ یمكن ملاحظة بعض حالات ىعل.في التأمین السیاسي لھذا النظامالرئیسالقوات المسلحة بالدور 
,نینبوفي سیرالیون ١٩٦٨مثلما حدث عام,وعودة الحكم المدني,الانسحاب الاختیاري للمؤسسة العسكریة من السلطة

نمو العلاقات العسكریة ـ المدنیة في الدول ىتمثلت في مد,ي في أفریقیا بتحدیات كبیرةجھ التحول الدیمقراطاوقد و
.الأفریقیة
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أن معظم المناضلین الأفارقة الذین ساھموا في تحریر بلادھم من نیر الاستعمار الخارجي ھو الاسباب ولعل ابرز
وكان دورھم الحاسم في استقلال الدول الافریقیة ,ھذه الدوللًوبعد الاستقلال نصبوا أنفسھم حكاما,مؤھلات عسكریةوذو

.ھا في تبریر استمرارھم في الحكمالیبمثابة الشرعیة التي كانوا یستندون 
ًلذا فقد كان دور المؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة لھذه الدول كبیرا ومؤثرا، إذ  حاول العسكریون البقاء ً

الذي كان ھدفھ الاول ,نظام الحزب الواحدىعللادھم من خلال عدة وسائل ابرزھا الاعتماد أطول مدة ممكنة في حكم ب
في بدایة التسعینیات بدأ الوضع یتغیر بالنسبة لدور العسكریین في افریقیا لعدة اسباب .تمجید انجازات الرئیسوالاساس

حروب ى ازمات سیاسیة واقتصادیة والىلتي أدت سیاستھا الوا,الخبرة السیئة لبعض النظم العسكریة في افریقیا:منھا
وكانت الظروف والاوضاع الدولیة .)موبوتو سیسیكو(و نتیجة سیاسات الرئیس الراحل غمثلما حدث في الكون,أھلیة

ي نالت استقلالھا في الحرب الباردة لھا الاثر البالغ في دعم واستمرار نظم الحكم العسكري في الدول التمدةوالاقلیمیة ابان 
عقد الستینیات وسعي قادة حركة التحرر في الدول الافریقیة لأفكار وایدیولوجیة جدیدة لاستكمال مسیرة التحرر من 

.الاستعمار
مثل حتمیة ,برزت مفردات جدیدة للغة الخطاب الدولي,ومع انتھاء مرحلة الحرب الباردة وبدایة مرحلة جدیدة

كي تنھض ,عامةاصبح ھناك التزام متبادل بین افریقیا والمجتمع الدولي اذ,ماعة الدولیة الدیمقراطیةوضرورة قیام الج
الدعم والمساعدات اللازمة ىمقابل حصولھا عل,الدول الافریقیة للقیام بعملیات الاصلاح الاقتصادي والتكیف الھیكلي

في عملیة رئیستقیید دور المؤسسة العسكریة بشكل ىلذي أدي فیما یبدو الالأمر ا,لعملیة التنمیة من قبل المجتمع الدولي
التحول للحكم المدني والتداول -احترام حقوق الانسان:كما أن ظھور القیم الجدیدة للنظام العالمي الجدید مثل,تداول السلطة

ىكل ھذا صب في النھایة في صالح التحول ال..لعقیدةواحترام المجتمع المدني والاعلاء من قیمة حریة ا-السلمي للسلطة
.الآنىحتًمحدوداًزال العسكریون یلعبون دوراومع ذلك فما.حساب استمرار الحكم العسكريىالحكم المدني عل

دراسة لل"ادراسة حالة نیجیریا أنموذجتم ولاجل معرفة دور المؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة الافریقیة، فقد 
لاثبات فرضیة مفادھا ان عملیة التحول الدیمقراطي التي شھدتھا القارة الافریقیة ومنھا نیجیریا ادت الى تراجع دور 

تناول الیات التحول : ة مباحث، المبحث الاولوفق ثلاثعلىالمؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة النیجیریة، وذلك
دور المؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة : ، والمبحث الثانيفي نیجیریایة وأثرھا على المؤسسة العسكرالدیمقراطي 

.ُ، اما المبحث الثالث فقد خصص لدراسة مستقبل دور المؤسسة العسكریة في نیجیریاالنیجیریة

المبحث الاول
الیات التحول الدیمقراطي في نیجیریا

، بعد وضع البلاد في ظل ١٩٦٠ي تشرین الاول عام قبلت بریطانیا العظمى إعطاء دولة نیجیریا استقلالھا ف
وتسلم مقالید المدة . انتقالیة لثلاث سنوات تجري بعدھا انتخابات عامة لتحدید القوى السیاسیة التي ستقود البلادمرحلة

وقد أنجزت . ءًللبلاد، والسید تفاوا بلیوا من الشمال رئیسا للوزرا"حاكماالانتقالیة الجنرال ازیكوي من جنوب نیجیریا 
الحكومة الانتقالیة المھام الموكولة إلیھا، وأھمھا إجراء أول انتخابات دیمقراطیة حرة في تأریخ نیجیریا حقق الجنرال 

ًازیكوي فیھا فوزا كبیرا، وأصبح عام  أول رئیس منتخب لبلاده، ولان التجربة الدیمقراطیة لم تنضج بعد، لذلك فأنھا ١٩٦٣ً
، ومع ان انقلاب )افنوي رونسي(قادھا الجنرال ١٩٦٦قطت تحت أول محاولة انقلابیة في العام ًلم تستمر طویلا، وس

ًھو الأول في تأریخ نیجیریا، إلا انھ كان دمویا بصورة نفرت منھ الكثیرین وبذرت الشقاق في الجسد القبلي )رونسي(
ان النظام الدیمقراطي، خاصة الذین ینتمون إلى شمال والعدید من أرك)تفاوا بلیوا(للبلاد، إذ قام قائد الانقلاب بإعدام 

١.البلاد
الذي قرر إلغاء نظام الدولة الاتحادیة وإقامة دولة ) ٣٤(وقد حاول رونسي تجمیع البلاد من خلال المرسوم رقم

ا التخلي عن موحدة ذات سلطات مركزیة قویة، مما أثار مقاومة قویة من جانب الحكام التقلیدیین في الشمال الذین رفضو
المسیحیة الایبو قبیلة جرت مذابح جماعیة ضد ) ٣٤(وبعد خمسة أیام من صدور المرسوم رقم ،سلطتھم وامتیازاتھم

ایبادان، حیث كان الجنرال ولایة تمرد جنود الھوسا في ١٩٦٦/حزیران/٢٩وفي. في مدن نیجیریا الشمالیةالساكنة 
٢.)یعقوب جون(انتقلت قیادة الأمور في نیجیریا إلى الجنرال ھناك في ذلك الوقت فلقي مصرعھ و)رونسي(

في )مرتضى الله محمد(وبعد تسع سنوات من حكم جون أطیح بھ بانقلاب عسكري تزعمھ الجنرال 
، الذي اتھم جون بسوء الإدارة حیث انتشرت الرشوة وساد الكسب غیر المشروع في الحیاة العامة، ١٩٧٥/حزیران/٢٩

إلا إن ھذا الارتفاع لم )كون نیجیریا دولة نفطیة(ارتفاع العوائد الفدرالیة نتیجة لارتفاع أسعار البترولفعلى الرغم من
لى تحسین الأحوال المعیشیة للشعب النیجیري، وفي المقابل حقق الحكام العسكریون والموظفون المدنیون المقربون ایتجھ 

قد تقاعس عن وعوده بتسلیم السلطة )جون(ًا فضلا عن إن نظام ى النظام ثروات طائلة بأسالیب غیر مشروعة، ھذال
وعندما بدأ الجنرال ، عقب انتھاء الحرب الأھلیة١٩٧٠وھي الوعود التي قطعھا على نفسھ عام ١٩٧٦للمدنیین عام 

٢٩١ت،  ص.أفریقیا، دار النھار،  بیروت،  دعلي حسین شبكشي، قراءة في كف.1
ھل یمكن حلھا ؟، ترجمة سامي الرزازا، دار الثقافة –روزا إسماعیلوفا، المشكلات العرقیة في أفریقیا الاستوائیة . 2

.١٠٢-١٠١ص-، ص١٩٨٣الجدیدة، القاھرة، 
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لة، ولم یكمل اغتیل في محاولة انقلابیة فاشبالعـمل على قضایا الـفساد وبدأ بمحاسبة جـنرالات الجـیش)مرتضى الـلھ(
كسر سلسلة )اوباسانجو(، وقرر الجنرال ١٩٧٦قیادة البلاد في العام )اوباسانجو(نظامھ عامھ الأول واستلم نائبھ الجنرال 

لى اان تعود منن الدولة النیجیریة لابدأالانقلابات الدمویة وأبعاد المؤسسة العسكریة عن الصراعات السیاسیة، وأعلن 
ونفذ ، ة انتقالیة تتكون خلالھا الأحزاب السیاسیةمدمدة حكمھ التي استمرت ثلاث سنوات عدوالحیاة الدیمقراطیة،

وھو مسلم من )شیخو شیغاري(وفاز فیھا ١٩٧٩من عام تشرین الاولكل وعوده وجرت الانتخابات في )اوباسانجو(
٣.الجنوب

ة احزاب سیاسیة لاختیار مرشحین لمركز عرفت نیجیریا تجربة انتخابیة ثانیة تنافست فیھا ست١٩٨٣/آب/٧في 
وفي ھذه الانتخابات الرئاسیة الثانیة استطاع شیخو شیغاري أن ، الرئاسة والمراكز الحكومیة ولمجلسي الشیوخ والأعیان

ًزعیم حزب الوحدة النیجیري بفارق أربعة ملایین صوت، وھو تحسن مھم جدا عن )اوبافمني اولوو(یھزم اقرب منافسیھ 
ولم تكد تمر ثلاثة شھور على مدة ولایتھ ، ١٩٧٩في عام نفسھ ألف صوت على المنافس ) ٧٠٠(فارق ضئیل والبالغفوزه ب

إلى وضع )محمد بخاري(وقد أدى ھذا الانقلاب الذي قاده . ًالثانیة حتى وقع انقلاب عسكري أطاح بھ وبالحكم المدني كلیا 
، وعاد الجیش لیستولي على ١٩٨٣لى ا١٩٧٩یجیریا لمدة أربعة أعوام من حد للتجربة الدیمقراطیة القصیرة التي عاشتھا ن
١٩٧٩.٤–١٩٦٦عام من ١٣السلطة من جدید بعد أن ظل یحكم نیجیریا لمدة

١٩٨٥/ آب/ ٢٧حدث انقلاب عسكري في)محمد بخاري(وبسبب استمرار سوء الأوضاع الاقتصادیة في عھد 
في إعادة السلطة إلى الحكم المدني الا انھ رفض المشاركة في )اوباسانجو(ن رغبة بالرغم م، )إبراھیم بابانجیدا(بقیادة 

.السلطة او تشكیل حزب خاص بھ
) مكتب سیاسي(إلى وضع جدول زمني للتحول الدیمقراطي، وتم إنشاء)بابانجیدا(شرعت إدارة ١٩٨٦وفي عام 

إلى حكومة دیمقراطیة منتخبة، وكان الھدف من إیجاد كلف بمھمة وضع جدول زمني للانتقال الشامل من الحكم العسكري
.ھذا المكتب ھو وضع أساس متین لثقافة دیمقراطیة في نیجیریا

لى جمعیة اوقد عرض المكتب السیاسي توصیاتھ على النظام الحاكم، الذي أجرى علیھا بعض التعدیلات ثم حولھا 
٥-:واھم ھذه التوصیات ھي. ١٩٨٨وطنیة في عام 

لى مفھوم الرفاھیة كشكل معدل للاشتراكیة یتم ااجتماعي جدید یستند / نشاء نظام اقتصادياالمكتب السیاسي بأوصى . ١
ن المجلس العسكري اغیر . طاره تأمیم البنوك وشركات التامین، وصناعة النفط وتقلیص دور القطاع الخاصأفي 

.ل في مقتضیات صنع السیاسة غیر ملائم ویدخكونھُالحاكم رفض ھذا المفھوم وما ینطوي علیھ 
ولیس ئلى المبادان السیاسات المستقبلیة لنیجیریا سترتكز أأوصى المكتب السیاسي بالأخذ بنظام الحزبین للتأكید على . ٢

في )بابانجیدا(لى الحكم المدني، فأعلن الى العرقیة، وقد قبل المجلس العسكري ھذه التوصیة كجزء من برنامج العودة ا
المؤتمر الجمھوري الوطني والحزب الدیمقراطي (عن تشكیل حزبین في نیجیریا ھما١٩٨٩عامولتشرین الا
وذلك دونما النظر إلى الأحزاب السیاسیة الستة الذین تم ترشیحھم من قبل لجنة الانتخابات الوطنیة للاختیار ) الاجتماعي
.من بینھم 

عن الحزب الدیمقراطي الاجتماعي ) مشھود ابیولا(ھا، وتنافس فی١٩٩٣/ حزیران/٢٣وقد جرت الانتخابات في
إلا انھ بعد وقت قصیر من إعلان نتائج الانتخابات من قبل لجنة . عن حزب المؤتمر الجمھوري الوطني) منیر توفا(و

على نتائج ھذه ، أعلن بابانجیدا انھ قد ألغى الانتخابات الرئاسیة، وبرر ذلك بان الاعتراض)ابیولا(الانتخابات الوطنیة بفوز
قد استعملا المال من اجل إفساد ) توفا(و ) ابیولا(الانتخابات قد یھدد سلامة الجھاز القضائي في البلاد، وان كلا المرشحین

ًأن یطمئن النیجیریین بأن إقامة حكم دیمقراطي في البلاد ما یزال ممكنا ووعد بنقل )بابانجیدا(العملیة الانتخابیة، وحاول 
١٩٩٣.٦/ آب/ ٢٧ى السیاسیین المدنیین، ووعد بأن تجري انتخابات رئاسیة جدیدة في موعد أقصاهالسلطة إل

من ھذه الوعود إلا إن إلغاء الانتخابات أثار سلسلة من المظاھرات الجماھیریة في عـدد مـن الـمدن على الرغمو
الكثیـر من المتظاھرین للضرب من قبل الجیش، وتعـرض) ابیـوكوتا–ابیدان –بنـین –لاغـوس (الـرئـیـسـة بمـا فیھا

) ١٩٧٠–١٩٧٦(وأصبحت نیجیریا في أسوأ أزمة سیاسیة منذ الحرب الأھلیة
ُوبسبب ھذه الضغوط التي قام بھا المجتمع المدني ومجموعات حقوق الإنسان فضلا عن الضغوط الدولیة أجبر  ً

١٩٩٣/آب/٢٧م تشكیل حكومة وطنیة مؤقتة تولت السلطة فيلى ترك السلطة ومھد خروجھ الطریق أماا)بابانجیدا(

ریا، سلسلة دراسات استراتیجیة، مركز دراسة حالة نیجی–خیري عبد الرزاق، التحولات الدیمقراطیة في أفریقیا .3
.٤٧، ص٢٠٠٥، ٧٣الدراسات الدولیة، جامعة بغداد، العدد 

، معھد )٨(شیخو شیغاري والانقلاب العسكري، سلسلة الأرشیف والتوثیق رقم –صباح محمود محمد، نیجیریا . 4
.٤١، ص١٩٨٤الدراسات الآسیویة والأفریقیة، الجامعة المستنصریة، بغداد، 

مراجعة إستراتیجیة، مجلة السیاسة الدولیة، مركز الاھرام للدراسات : إبراھیم احمد عرفات، الدور الإقلیمي لنیجیریا .5
.١٥٢، ص٢٠٠٣، القاھرة، اكتوبر، ١٥٤السیاسیة والاستراتیجیة،  العدد

6 .Olayiwola Abegunrin (( Nigerian Foreign Policy Under Military Rule1966 – 1999 )) ,
Praeger , Westport.CT , 2003 , P. 146
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ًكانت قصیرة جدا لم تدم أكثر من ثلاثة أشھر واجھت فیھا ضغوط )شونیكان(ن إدارة الا ا، )ارنست شونیكان(یرأسھا 
.كثیرة ومعارضة قویة من قبل المجتمع المدني الذي شكك بشرعیتھا

وبرر )بشونیكان(وزیر الدفاع في الحكومة الإطاحة )ساني اباتشا(استطاع الجنرال ١٩٩٣/ وفي تشرین الثاني 
٧.انقلابھ بالفوضى والفساد وعدم الكفاءة والركود الاقتصادي

، إلا انھ بعد أشھر قلیلة من ١٩٩٦الشعب النیجیري بإجراء انتخابات حرة في العام )اباتشا(وعد ١٩٩٥وفي عام 
وأركان حزبھ بالتدبیر مع عسكریین للاستیلاء على السلطة، وترتب على )د ابیولامشھو(استیلائھ على السلطة قام باتھام 

، )اوباسانجو(ھذا الاتھام وضع جمیع معارضي النظام العسكري في السجون، كما إن قائمة الاتھامات طالت الرئیس السابق 
الكبیرة التي مارسھا العالم ضد نظام وحكم على العدید من ھؤلاء بالإعدام، ولكن ھذا الحكم خفض بسبب الضغوط الدولیة

.)اباتشا(
ورفاقھ عمل على )اوباسانجو(وبسبب الضغوط التي تعرض لھا نظام اباتشا من اجل تخفیض عقوبة الإعدام عن 

الاول من ًبدلا من الإعدام ووعد بالتخلي عن السلطة إلى حكومة مدنیة، وفي) ًعاما١٥(تخفیض العقوبة إلى السجن لمدة 
أعلن إن الانتقال من شانھ أن یتم على مدى ثلاث سنوات، إلا إن ھذا الإطار الزمني أدى إلى خیبة ١٩٩٥عام ن الأولتشری

بتخفیف عقوبة الإعدام على مدبري )كلینتونبیل (أمل الغرب الذي كان یأمل بمدة اقصر، وفي الوقت الذي أشادت فیھ إدارة 
ًلإطار الزمني المقدم للانتقال فضلا عن إنھا انتقدت عدم وجود تفاصیل بشان محاولة الانقلاب، إلا إنھا لم ترضى عن ا

٨.برنامج الانتقال
GDMالحركة الدیمقراطیة الشعبیة (للانتقال تم تسجیل خمسة أحزاب سیاسیة وھي)اباتشا(وفي إطار برنامج 

UNCPلمؤتمر النیجیري وحزب اNCPNوحزب الوسط الوطني النیجیري DPNوالحزب الدیمقراطي النیجیري 
، فتم اعتماد )اباتشا(وقد كانت عضویة ھذه الأحزاب تضم العدید من المدافعین عن نظام ) CNCومؤتمر الإجماع الوطني 

.١٩٩٨كنایة عن المرشح الوحید في الانتخابات الرئاسیة التي كانت مقررة في آب عام ) مرشح توافق(كـ)اباتشا(اسم 
نتیجة لازمة قلبیة، ولم یمض شھر على وفاتھ )ساني اباتشا(توفي الرئیس النیجیري ١٩٩٨/ حزیران/ ٢٨وفي 

)اباتشا(وبعد وفاة الجنرال .نتیجة أزمة قلبیة حادة بعد أن وضع رھن الاعتقال مدة أربع سنوات)مشھود ابیولا(توفي حتى
ًرئیسا جدیدا للدولة، وأكد الجنرال )أبو بكرعبد السلام (بیوم واحد اجتمع المجلس العسكري الحاكم واختار الجنرال  أبو (ً

سراح السجناء السیاسیین لدى تسلمھ السلطة، كما وتعھد بالالتزام التزامھ بالانتقال إلى الحكم المدني وإطلاق)بكر
.بالمعاھدات والتزامات نیجیریا الدولیة

ن أمن على الرغم، و١٩٩٩/شباط/٢٧یة في وبالفعل جرت الانتخابات البرلمانیة ثم تبعتھا الانتخابات الرئاس
بعض المنظمات كانت قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات إلا إن الأحزاب السیاسیة استطاعت تعبئة العدید من أتباعھا وحثتھم 

الذي وعد )اوباسانجو(وقد فاز في ھذه الانتخابات . مراقب أجنبي)٢٠٠٠(وتمت الانتخابات بحضور نحو. على التصویت
إن ھذا التحول بإتجاه الدیمقراطیة في نیجیریا كان یستلزم توفر مجموعة . الحكومة ستكون نزیھة وموجھة نحو التنمیةبأن 

٩-:من الآلیات والأدوات التي تساعد على تحقیقة، ولعل أھم ھذه الآلیات
:)الدستور(الإصلاح السیاسي-١

القانون الأعلى الذي یحدد القواعد الأساسیة "الدستور ھو 

١٠".والجماعات، ویضع الضمانات لھا تجاه السلطة
ً ً"

، وان المحاسبة ))والا فلماذا حكم الشعب ؟((للدیمقراطیة التعددیة، ویرجع ذلك إلى إن الدیمقراطیة تتطلب محاسبة الحكومة 
ا إن 

ً
١١".ًإن قسما من الشعب یغدو مستبعدا"المفكرین 

.١٥٠إبراھیم احمد عرفات، مصدر سبق ذكره، ص. 7
8 .Pauline H.Baker (( Nigeria : US – European Stakes in Africas Largest State )) in

((Transatlantic Tensions: The United States, Europe and Problem Countries)), Bookings
Institution, Washington. DC , 1999 , P. 192.

9 .Ibid , P.P. 220 – 221
.  ١٦٠، ص١٩٨٦حسین جمیل، حقوق الإنسان في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، . 10
سمیر عزت : ترجمةدراسة في العقلانیة والتغییر الاجتماعي،: جون الستر و رون سلاجتاد، الدستوریة والدیمقراطیة. 11

.٢٦، ص١٩٩٨نصار، دار النسر للنشر والتوزیع، عمان ، 



٢٠١٤) ١(٢٥المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-٢٣-

ومما تقدم یمكن القول إن الدولة الدیمقراطیة ھي دولة مؤسسات تقوم بإرادة الشعب وتعتمد على سیادة القانون 
ًدراسات العلمیة تمیز تمییزا دقیقا بین نظام دیمقراطي أو یقترب من وتتحصن بالضمانات الدستوریة، ولھذا فأن ال ً

ًالدیمقراطیة ونظام دكتاتوري أو یقترب من الدكتاتوریة مھما ادعى ھذا الأخیر من كونھ دیمقراطیا، لھ دستور مكتوب 
ترامھا وعدم التجاوز یضمن أسس الدیمقراطیة، لان العبرة لیس بالنصوص الدستوریة وإنما في تطبیق تلك النصوص واح

یقصد بھا أن (علیھا، إذ إن ھناك فارق كبیر بین الدستور الدیمقراطي ودستور المنحة الظاھرة أو المبطنة بالاستفتاءات 
یكون الحاكم الفرد أو القلة الحاكمة ھي صاحبة الرأي الأخیر في تعدیل الدستور أو تفسیره حسب أھواءھا متى ما أرادت 

لدستور الدیمقراطي ینظر إلى الدولة كونھا مؤسسة تقف على مسافة واحدة من جمیع مواطنیھا، ومن ھنا فا). وكیفما أرادت
ًیجب احترام الدستور الدیمقراطي والالتزام بھ من قبل الحاكم والمحكوم بعده عقدا یفصل شخصیة الحاكم عن شخصیة  ِ َ

١٢.اء متى شاءالدولة فلیست الدولة ھي الحاكم والحاكم ھو الدولة یفعل ما یش
:العامل الاقتصادي-٢

عادة ما تأخذ العلاقة بین كل من التعددیة كمنھج ومستوى التطور الاقتصادي علاقة ایجابیة وطردیة، فالدیمقراطیة 
مرتبطة إلى حد كبیر،حسب رأي الكثیرؤین، بالتنمیة الاقتصادیة فالمجتمع الذي ینجح في التوصل إلى مستوى عال ومعقول 

النمو الاقتصادي یھیئ : و المجتمع الذي یھیئ أفضل الأوضاع للمشاركة الفعالة في العملیات الدیمقراطیة، لانمن المعیشة ھ
. الفرص ومستوى أعلى من الدخل ومن الأمن الاقتصادي للسكان الأمر الذي من شأنھُ أن یخفض من حدة الصراع الطبقي

طبقة الاقتصادیة الاجتماعیة الأعلى ویشجعھم لیروا الطبقة كما یغیر النمو الاقتصادي وجھات نظر من ھم في عداد ال
ًالأدنى اقل تھدیدا وتستحق حقوقا سیاسیة ومشاركة في السلطة فضلا عن إن ازدیاد الثروة یخفض مستویات اللامساواة، 

١٣.الغاء التمایزات الطبقیةمن ثمو
:المجتمع المدنيقیام مؤسسات -٣

مع المدني والمجتمع السیاسي، إلا انھ من الخطأ عزل المجتمع المدني عن من ھذا الفصل بین المجتوعلى الرغم
الصراع السیاسي الذي یدور في مجتمع ما فمن ابرز أھداف المجتمع المدني ھو إلجام السلطة التي تحاول تجاوز الحدود 

التحول الدیمقراطي، وعلى ما یبدو أن ھناك صلة واضحة بین المجتمع المدني و. وتجاھل المصلحة العامة للمجتمع
فالدیمقراطیة ھي مجموعة من قواعد الحكم ومؤسساتھ للإدارة السلمیة للعلاقات بین الجماعات المتنافسة أو المصالح 
المتضاربة وتقوم مؤسسات المجتمع المدني على المعیاریة نفسھا للدیمقراطیة حیث إن ھذه التنظیمات تنطوي على صورة 

١٤.مصغرة للأشكال الدیمقراطیة
:التعلیموالتربیة-٤

لوحظ أھمیة التربیة في تكوین شخصیة المواطن وذلك لان ھناك علاقة وثیقة بین التربیة والتنشئة الاجتماعیة 
السیاسیة، فكلما اتسعت تربیة الفرد كلما كثر احتمال إدراكھ لتأثیر الحكومة ومتابعة الشؤون السیاسیة، وتكوین معلومات 

ًآرائھ حول المسائل السیاسیة، فضلا عن احتمال دخولھ في نقاش سیاسي مع نطاق أوسع من سیاسیة أكثر وتوسیع نطاق
أما فیما یخص التعلیم فیمكن القول انھ خلال المرحلة . الناس، وان یشعر بقدرة أعظم على التأثیر في الأمور السیاسیة

تعمرھا، ویدل على ذلك ارتفاع نسبة الأمیة في الاستعماریة حرص الاستعمار على عدم زیادة التعلیم بین الشعوب التي اس
من مجموع السكان، ولعل السبب في % ٨٧- ٨٠البلدان الأفریقیة المتحررة من السیطرة الاستعماریة حیث بلغت نسبتھم 

١٥.ذلك یرجع إلى رغبة الدول الاستعماریة بعدم أھلیتھا لتطبیق النظام الدیمقراطي

المبحث الثاني
یة في الحیاة السیاسیة النیجیریةدور المؤسسة العسكر

زال المؤسسة العسكریة یستطیع ان یتغاضى عن الدور الذي تقوم بھ ولا تان اي دارس للنظم السیاسیة الافریقیة لا 
حیث اثر دور العسكر في دینامیات الحیاة السیاسیة في . بشكل عام والنیجیریة بشكل خاص،في الحیاة السیاسیة الافریقیة

لا فھذاًالمؤسسات الامنیة والعسكریة من الحیاة السیاسیة النیجیریة ولو نسبیا، على الرغم من تراجع وانسحاب، ونیجیریا
.ینفي استمرار تاثیرھم المحوري في صیاغة ورسم ملامح النظام السیاسي النیجیري

ات التحول الدیمقراطي في لذا فان الاتجاه الحدیث في دراسة المؤسسة العسكریة یربط بینھا وبین اشكالیات وتحدی
١٦:نیجیریا، ولعل من ابرز القضایا ذات الصلة بالمؤسسة العسكریة في ھذا السیاق ما یلي

دراسة نظریة، مجلة العلوم السیاسیة، كلیة –سعدي كریم سلمان، الدستور والدیمقراطیة إعادة تأسیس الدولة العراقیة . 12
.٢٤٩، ص٢٠٠٦، ٣٣العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، العدد 

سیرورة الدیمقراطیة والمجتمع المدني، ترجمة شوكت یوسف، مطابع وزارة الثقافة، غرایم جیل، دینامیات ال. 13
.١٠ص–٩، ص٢٠٠٥سوریا،

نحو رؤیة مستقبلیة لتعزیز المساعي الدیمقراطیة، مركز : علي خلیفة الكواري وآخرون، الخلیج العربي والدیمقراطیة.14
.٢٠٨،  ص٢٠٠٢دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

.٢٤، ص٢٠٠٤ھولدن وآخرون، ما ھي الدیمقراطیة، منشورات مجموعة اقرأ فقط، مطبعة النور، بغداد، . س جین أ. 15
.٧٧-٧٥ص-، ص٢٠٠٧اي مستقبل؟، مكتبة مدبولي، القاھرة، : حمدي عبدالرحمن، افریقیا وتحدیات عصر الھیمنة. 16
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.في اعقاب انھیار نظام الحكم العسكريكیفیةاستعادة وتدعیم الھیمنة المدنیة على المؤسسة العسكریة.١
.بالسلطة السیاسیةعلاقة العسكریینمستقبل .٢
.متیازات الخاصة بالعسكریینقضیة المزایا والا.٣
.اعادة تحدید دور العسكریین بما في ذلك وظائفھم بالقیاس الى مؤسسات الامن الداخلي.٤
وتلك مسألة في غایة الاھمیة في عملیة الانتقال نحو الدیمقراطیة في نیجیریا. إثارة اشكالیة المیزانیة العسكریة.٥

من التوتر والتأزم، وكان الطرفان قد بدآ ًمزیدا ریا ییین في نیجشھدت الأجواء بین الحكومة الدیمقراطیة والعسكر
من بعض ًاشدیدًاالحالیة، وقد أبدى العسكریون استیاء) الدیمقراطیة(یتبادلان الاتھامات منذ مجيء الحكومة المدنیة 

میش والتقلیل من شأن ، والتي وصفوھا بأنھا ترمي للتھانذاك)جوأوباسا(الإجراءات التي أقدمت علیھا إدارة الرئیس 
وفي الوقت نفسھ صدرت تصریحات من مختلف .المؤسسة العسكریة، وما تقوم بھ من أدوار ووظائف ھامة للدولة

١٧.ولین الكبار في الحكومة الدیمقراطیة تؤكد أن تحركات العسكریین ما زالت تھدد مستقبل الدیمقراطیة في البلادؤالمس
ت إلى القواعد العسكریة للقوات الفیدرالیة للدفاع الجوي والبحري والبري وفي تصعید مفاجئ وتطور خطیر، وصل

ون الدفاع والتخطیط شؤین في تصخوالممن القوات الأمریكیة من مختلف التخصصات، وعدد من كبار المستشارین وفود
فير وزارة الدفاع الفیدرالیة إلى مقًجمیعاى الأسطول البحري، وصلوا الالإستراتیجي بوزارة الدفاع الأمریكیة، بالإضافة 

وكان الھدف ھو تقویة الحكومة الدیمقراطیة في نیجیریا حسب تعبیر . ٢٠٠٠نیسان من العام مطلع شھر أبوجا العاصمة 
من جانب القوات العسكریة النیجیریة، وأعرب وزیر ًاشدیدًاانتقادوقد وجدت الخطوة .البیان الصادر من السفارة الأمریكیة

لنیجیري، عن مخاوف العسكریین من تداعیات سلبیة لھذه الخطوة، وأنھا قد تعرض سیادة البلاد وأمنھا لمخاطر الدفاع ا
جسیمة على المنظور القریب والبعید، كما صدرت تصریحات منددة بھذا الإجراء، وأنھ من سلبیات الممارسة 

١٨.الدیمقراطیة
كن من اختصاصھا، ولم تأخذ بمشورة الجھة ذات یى شيء لم بأنھا قد أقدمت عل)أوباسیجو(واتھمت حكومة الرئیس 

الاختصاص، وأبدت الأوساط العسكریة مخاوفھا من أن تتكرر تجربة الخلیج مرة ثانیة في نیجیریا، حیث كانت الولایات 
ة سانحة الآن إلى إیجاد قواعد عسكریة لھا في أفریقیا خاصة في نیجیریا، فوجدت الفرصسعى، تمدةالمتحدة الأمریكیة منذ 

وكانت المخاوف كبیرة منذ الاستعداد لتحول نیجیریا من الحكومة العسكریة إلى المدنیة، وترجع .بحجة حمایة الدیمقراطیة
بواعث ذلك إلى عدد من الاعتبارات النابعة من البیئة السیاسیة النیجیریة، وما خلفتھ التجارب والمحاولات السابقة من آثار 

١٩.لى القول بأن نیجیریا لیست مؤھلة للانتقال للحكم المدني الدیمقراطيامراقبین ال، مما أدى ببعض كانت مریرة للغایة
غیر أن المخاوف من تھدیدات العسكریین واحتمال القیام بانقلاب والإطاحة بالحكومة المدنیة كانت ھي التي تشغل بال 

غراءات امدة تراوحت بین العشرین سنة، وجدوا خلالھا لأنھم قد أمسكوا بزمام الحكم لًانظرالمواطنین،الكثیر من 
.من القیادات الشعبیة، وغیر ذلك من عوامل التشجیعًعدداواستمالوا 

اني س(الرئیسالذي تولى الحكم بعد وفاة )عبد السلام أبو بكر(لم یكن العسكریون یتوقعون جدیة الرئیس الجنرال 
١٩٩٩.٢٠ایار٢٩دنیین، ووعده بتسلیم الحكم لرئیس مدني منتخب في في إعلانھ عن نقل السلطة إلى الم)تشااأب

الدیمقراطي،وكانت العناصر العسكریة تتمسك بضرورة بقاء الحكم العسكري بدعوى أن البلاد لیست مؤھلة للحكم 
في الحیاة "اعلاوف"ا، لذلك فقد كان دورھم مؤثرًنظرا لعدم النضج والوعي المطلوبین في الممارسة السلیمة للدیمقراطیة

سیاسیة وفساد ىما شھدتھ البلاد خلال العقود الماضیة من فوضوكانوا یبرھنون على ذلك بفظاعةالسیاسیة النیجیریة،
إداري وتجاوزات في ممارسة الصلاحیات، مما كان لھ تداعیات سلبیة، استعصى على الإدارة العسكریة علاجھا، على 

٢١.دارة مدنیة تمنح حریات مطلقةأضاع، فما البال بالرغم من شدتھا وقبضتھا على الأو
ات فوضویة راح ملیّكما یرون أن التجارب السابقة على اختلاف الأزمان كانت مریرة للغایة، حیث عم البلاد ع

قلیم الشمالي خلال الانتداب الارئیس وزراء )أحمد بللو(ضحیتھا القادة السیاسیون والزعماء التقلیدیون، أمثال الحاج 
لى ما حدث من شروخ االبریطاني، وأبو بكر أول رئیس مدني للاتحاد الفیدرالي النیجیري، وغیرھم كثیر، بالإضافة 

٢٢.حتى بین صفوف أبناء القبیلة الواحدةالمختلفةوانقسامات بین القبائل 

لتجربة ؟، مجلة السیاسة الدولیة، مركز الاھرام ھل ستنجح ا–أحمد حجاج، الحكومات الأفریقیة والبرلمان الأفریقي . 17
.٣١، ص٢٠٠٤، القاھرة، ابریل ١٥٦للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، العدد 

جمیل مصعب، الدور الأمریكي في أفریقیا في ظل المتغیرات الدولیة الجدیدة، مجلة دراسات سیاسیة، بیت الحكمة، .18
.٤٢، ص٢٠٠٠، شتاء ٥بغداد، العدد

مید فرحان الراوي، التعددیة السیاسیة في السنغال، مجلة العلوم السیاسیة، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، ح. 19
.٩٠، ص٢٠٠٦، تموز ٣٣العدد

20 .Toyin Falola (( The History of Nigeria )) , Greenwood Press , Westport . CT , 1999 , P.
216

بین أزمتي المشاركة والتوزیع، محطات إستراتیجیة، مركز الدراسات الدولیة، : یاخیري عبد الرزاق جاسم، نیجیر21
.٣٣، ص٢٠٠٥، ١٣٧جامعة بغداد، العدد 

.٤٥، مصدر سبق ذكره، ص....جمیل مصعب، الدور الأمریكي22
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أبو بكر (سة العسكریة عندما ثبت صدق نوایا الرئیس على الرغم من ذلك كلھ، فقد تباینت المواقف والآراء بین المؤس
من برنامج تحول الإدارة ونقلھا إلى المدنیین، وتبلورت داخل المؤسسة العسكریة أربعة اتجاھات من برنامج )عبد السلام
:التحول ھي

بقاء العسكریین في ّیرفض نقل السلطة إلى المدنیین على الإطلاق مھما كان شكلھ، ویصُر على ضرورة: الاتجاه الأول
.الحكم وعدم الانصیاع والرضوخ للضغوط مھما كانت

یرى نقل السلطة إلى المدنیین، ولكن بشرط أن یسیطر الجیش على عملیة التحول، وإن تم ذلك التحول فلیكن :الاتجاه الثاني
وكبار العسكریین من )لسلامأبو بكر عبد ا(ّبشكل غیر مباشر من خلال شخصیة عسكریة في رداء مدني، ویعُد الجنرال 

.أنصار ھذا الاتجاه، والملاحظ أن ھذا الطرح ھو الذي تم العمل بھ بالفعل
: یرى أن التحول لا مانع منھ، لكن بضمان احتفاظ العسكریین بمراكز حساسة، وتولي مناصب وزاریة مثل:الاتجاه الثالث

في الصفوف، والذي قد ینجم " الدخلاء"ًھا للمدنیین منعا لتسرب الدفاع، والخارجیة، المالیة، الداخلیة وغیرھا، وعدم ترك
.عنھ انكشاف للأسرار الھامة والخاصة بالمؤسسة العسكریة

یرى دعم خطة التحول بشرط دعم قوة الجیش كمؤسسة وطنیة، وعدم المساس بوضع القوات النیجیریة في : الاتجاه الرابع
.تولي حكومة مدنیة للحكم، وتوفیر حیاة كریمة للجیشفي حالة .. الخارج مثل لیبیریا وسیرالیون

، شرعت الحكومة الجدیدة في سلسلة من )جوأوباسان(فور انتقال السلطة للمدنیین ووصول الرئیس المنتخب و
وكان الرئیس تھدید عسكريالإجراءات التي وصفھا السیاسیون بأنھا إجراءات التأمین للدیمقراطیة من أي خطر أو 

ًولین حرصا وعنایة لصد الأبواب أمام أیة محاولة من العسكریین للانقلاب ضد المسؤمن أكثر )جوأوباسانأولوسیغو (
٢٣:الحكومة المدنیة بحكم خبرتھ العسكریة السابقة، ومن بین تلك الإجراءات ما یلي

وم بإعادة نظر في وضع قواتھا في أول أیام تولیھ للحكم أن الحكومة الفیدرالیة ستق)جوأوباسان(أعلن الرئیس النیجیري -١
أكثر مما لا تتحملھ إدارتھ، وشعر كبار قادة الجیش الذین ًامكلفالمرابطة في الخارج، خاصة وأن بقاء ھذه القوات بات 

ّإذ تدر عملیة الابتعاث إلى تلك المناطق الإجراء،یسترزقون من العملیة بامتعاض شدید من ھذا  كبیرة، وأصبحت ًاأرباحُ
.للكسب السریع لأفراد الجیش على مختلف درجاتھمًامصدر

، وقد %٤٠من ضمن تلك الإجراءات أن خفضت السلطات الفیدرالیة مخصصاتھا على المؤسسات العسكریة بنسبة -٢
والتي جاءت المخصصات العسكریة فیھا في المرتبة السادسة على ٢٠٠١عكست ذلك المیزانیة العامة للدولة للعام 

اي ما ،)نیجیریةالعملة ال(،)ملیار نیرة٢٠,٥(لماضیة والتي ظلت تحظى بالمرتبة الأولى، ولم تتجاوزعكس السنوات ا
والذي طالما دعا إلى ضرورة )جوأوباسان(یأتي مع توجھ الرئیس ،، وھذا الانخفاض بالطبعملیار دولار)٣(یعادل 

أكبر على ًحیزاكاھل الاقتصاد الفیدرالي، وأخذت تخفیض النفقات العسكریة، بدعوى أن المؤسسة العسكریة قد أثقلت 
.مساسھا باحتیاجات الملایین من المواطنین النیجیریین العادیینلًنظرابالاھتمامحساب مجالات أخرى أولى 

للحقائب الوزاریة دلالة ٢٠٠١العام منشباطحملت خطوة تجزئة وزارة الدفاع النیجیریة في التشكیل الأخیر في شھر -٣
ضحة على اقتناع الحكومة الدیمقراطیة بأن ھناك سیناریو للمؤامرة داخل المؤسسة العسكریة ضدھا، حیث جزئت وا

لتفادي وقوع انقلاب عسكري، وإیجاد )جوأوباسان(سلطات وزارة الدفاع بین أربعة أشخاص في محاولة من الرئیس 
)دوبي أدیلاني(، كوزیر للدفاع، والسیدة )دان جوماتوبولي (توازن داخل المؤسسة العسكریة، حیث یتم تعیین العقید 

مساعد الوزیر )دان تشود(ون الجیش، ولشؤمساعد الوزیر )محمد الأول باتاغراوا(ون البریة، وللشؤمساعدة الوزیر 
.ون القوات الجویةلشؤ

نتیجة محاولات انقلاب ، إثر الاضطرابات وموجات العنف التي شھدتھا ساحل العاج٢٠٠٠العام كانون الاول منفي -٤
من كبار العسكریین إلى التقاعد الإجباري والمبكر، ًجنرالا١٥٠ھناك، أعلنت السلطات النیجیریة عن إحالة أكثر من 

ًّمما فسره مراقبون سیاسیون بتوقع الحكومة النیجیریة باحتمال حدوث محاولة انقلاب مماثلة من المؤسسة العسكریة، 
.ًین للتقاعد ممن یملكون رتبا عالیة ولھم طموحات في السلطة وإدارة الدولةخاصة وأن ھؤلاء المحال

وعلى الجانب الآخر، فإن العسكریین لم یقفوا مكتوفي الأیدي حیال ھذه الإجراءات، فقد كانت لھم تحركات 
٢٤:ومناورات مع الدیمقراطیین، من بینھا

العلاقة بین المؤسسة التنفیذیة والمؤسسة تتأزمماعند٢٠٠٠شھر آب من العامتصریحات أطلقھا كبار العسكریین في -١
ًالتشریعیة والتي أدت إلى عزل ثلاثة رؤساء لمجلس الشیوخ النیجیري على التوالي، مما كاد فعلا أن یعصف 

."بالفساد الإداري"بالدیمقراطیین بسبب تصعید النزاع بینھما حول عدد من القضایا والاتھامات المتبادلة بینھما 
إن المؤسسة العسكریة لا تستطیع أن تسكت : فقد حاول العسكریون استغلال الموقف من خلال عدة تصریحات تقول

وقد ردت الأوساط السیاسیة على ھذه الادعاءات بأنھا . حیال ھذه الفوضى الدیمقراطیة والممارسة السیئة للصلاحیات
.المدنیة وتبریرهمجرد محاولة لتھیئة الرأي العام للانقلاب على الحكومة

.٣٧، مصدر سبق ذكره، ص ......خیري عبد الرزاق، التحولات الدیمقراطیة في أفریقیا. 23
، محطات إستراتیجیة، مركز الدراسات الدولیة، ))بین أزمتي المشاركة والتوزیع: نیجیریا((رزاق جاسم، خیري عبد ال. 24

.١، ص٢٠٠٥، ١٣٧جامعة بغداد، العدد 
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في اھتمام المؤسسة العسكریة، حیث أصدرت تصریحات ًاكبیرًاحیز)جونأوباسا(شغل موضوع الولایة الثانیة للرئیس -٢
في المؤسسة العسكریة أنھم یعارضون ذلك قادةوأكد، ٢٠٠٣معارضة لفكرة إمكانیة ترشحھ لفترة رئاسیة ثانیة في عام 

ویحارب من أجلھا، وقد وصلت المزایدة إلى )جوأوباسان(لق الدیمقراطیة التي یتكئ علیھا لأنھا لا تقف مع منط،بشدة
.لفرض ذلك على الواقع لن یسكت العسكریون علیھا)جونأوباسا(القول بأن أیة محاولة من الرئیس 

ضطرابات التي ولیة عدد من الامسؤتحمل المؤسسة العسكریة ، وعلى الرغم بعض التحفظات علیھا، ھناك مؤشرات-٣
تحدث في أنحاء مختلفة من البلاد، خاصة أحداث التوتر التي شھدتھا العلاقات بین كل من المؤسسة التنفیذیة 

عام ایلولالتي جرت في شھر )جوأوباسان(والتشریعیة، وعلى وجھ أخص محاولة سحب الثقة من حكومة الرئیس 
٢٠٠٠.

بالتساھل تجاه قضایا مھمة بالنسبة )جوأوباسان(قد اتھمت حكومة الرئیس على الجانب الآخر فإن المؤسسة العسكریة -٤
الحدودیة، واتھموا الحكومة الحالیة بأن إیقاعھا في الرد " بكازي"للسیادة الوطنیة، مثل التحركات الكامیرونیة نحو مدینة 

.على تلك التحركات لم یكن على المستوى

المبحث الثالث
كریة في نیجیریار المؤسسة العسدومعوقات 

أي ،من إن التحول إلى الحكم المدني یعني بدایة التحول الدیمقراطي، إلا انھ لا یعني تحقیقھاعلى الرغم
إذ إن ھنالك فرق واسع بین البدایة والوصول، تتخللھ الكثیر من . أو الوصول إلى نظام الحكم الدیمقراطي، الدیمقراطیة

وتسویتھا أو عدم تسویتھا یعد عاملا حاسما في نجاح أو عدم نجاح . تحول الدیمقراطيالأزمات المؤثرة في مجمل عملیة ال
التحول، ولھذا صار من الواضح إننا على مفترق طرق عند الحدیث عن نیجیریا احدھما الشروع ببدایة التحول الدیمقراطي 

ولعل ابرز الأزمات .حكومة والمجتمع لحلھاًكبیرا من الًزالت تتطلب جھدا، وآخر مليء بالأزمات التي ما١٩٩٩/آیارمنذ 
٢٥- :والمشاكل التي تواجھ الدیمقراطیة في نیجیریا ھي 

-:المعوقات الداخلیة- ًأولا
وطبیعة الأحزاب السیاسیةالتعددیة المجتمعیة. ١

الشمال ویمثلون الھوسا فولاني في(تتمیز نیجیریا بأنھا مجمع للعرقیات، فھنالك ثلاث أمم عرقیة كبرى ھي
ھذه %) ١٧من السكان، بینما یمثل الایبو نحو% ٢٠من السكان والیوروبا في الجنوب الغربي ویمثلون نحو% ٣٠نحو

المجموعات الثلاث تضم نحو ثلثي سكان نیجیریا، وإلى جانبھم الكانوري في الشمال الشرقي والتیف والنوب في الوسط، 
من السكان، وأما المجموعات الباقیة فتمثل الخمس الباقي % ١، ویمثل كل منھم نحو والایبیبو والادو والایجو في الجنوب

.من السكان
سوء الأوضاع الاقتصادیة. ٢

ن افمن ثمأن اكتشاف احتیاطات ھائلة من النفط في نیجیریا أدى إلى اعتماد نیجیریا على ھذا القطاع بشكل كامل، و
ًنسبة الاحتیاطي المتوافر في البلد سوف یترك آثارا سلبیة على القطاعین الاقتصادي انخفاض أسعار النفط أو انخفاض 

ٍوالاجتماعي على حد سواء، إذ انھ سیؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الأموال اللازمة للدولة للحفاظ على الاستثمارات 
تماد على القطاع النفطي قد أدى إلى إھمال الضخمة التي أدخلت من قبل في الصناعات التحویلیة والبنى التحتیة، كما ان الاع

.القطاع الزراعي، ولم یعد الإنتاج الزراعي یواكب النمو السكاني، فأصبحت نیجیریا من الدول المستوردة للمواد الغذائیة 
دور المؤسسة العسكریة. ٣

، بل إنھا أصبحت أھم عقبة تقف أمام التي تعاني منھا نیجیریاتكلاالمشتعد الانقلابات العسكریة واحدة من اكبر 
وحصول التحول ١٩٩٩سنة من الاستقلال السیاسي حتى عام ٣٩فخلال ،تحقیق المسار الدیمقراطي والتنمیة الوطنیة

مما ترك آثاره على وعي الشعب وطبیعة المؤسسات وطبیعة التحالفات السیاسیة في ،سنة٢٧حكم العسكر ،الدیمقراطي
م یترك مجال لانتشار الوعي الدیمقراطي اللازم عند النخب السیاسیة لأنھا لم تمارس الدیمقراطیة إلا لفترات البلد، كما انھ ل

.محدودة 
اوباسانجو بانتخابات دیمقراطیة إلا إن الجنرال اولوسغون وعلى الرغم من تسلم السلطة من قبل ١٩٩٨/ وبعد آیار

حاب السلطة الشرعیین ولا مجال للحكم المدني الذي سوف یقوض سلطاتھم العسكریین لا زالوا یعتقدون أنھم أص
ولذلك فأن الرئیس اوباسانجو وبعد اقل من شھرین من استلامھ السلطة أكد على تبعیة المؤسسة . وامتیازاتھم السیاسیة

/ ٢٤نیة في ابوجا في العسكریة للسلطة المدنیة في خطاب ألقاه بمناسبة تخریج الدورة السابعة من كلیة الحرب الوط
٢٦- :عندما صور التبعیة العسكریة للسلطة المدنیة على إنھا تنطوي على قبول المبادئ الآتیة ١٩٩٩/تموز

ًحمید فرحان الراوي، التطورات السیاسیة في نیجیریا وأثرھا إقلیمیا وعالمیا، مجلة دراسات سیاسیة دولیة، كلیة العلوم . 25
.٢٢، ص٢٠٠٥/، نیسان ٦معة بغداد، العدد السیاسیة، جا

، ٥دراسة جیوستراتیجیة، مجلة دراسات سیاسیة، بیت الحكمة، بغداد، العدد –مھا الحدیثي، أفریقیا في المحیط الدولي . 26
.٨٧، ص٢٠٠٠شتاء 
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.الرئیس المنتخب ھو القائد العام للقوات المسلحة -١
.وزارة الدفاع وغیرھا من المنشأت الإستراتیجیة تخضع للرئاسة المدنیة -٢
متعلقة بالقیام بالعملیات العسكریة وأھدافھا یجب أن تخدم الأھداف السیاسیة والإستراتیجیة التي تحددھا اتخاذ القرارات ال-٣

.السلطة المدنیة 
.تطبیق المبادئ الحضاریة على جمیع التحقیقات والمحاكمات العسكریة-٤

ًجنرالا سابقا في الجیش إلا ان)اوباسانجو(من ان الرئیس على الرغمو بسحب امتیازات العسكر ٢٠٠٠ھ قام في عام ً
ًالسیاسیة عن طریق إبعادھم تماما عـن الحیـاة السیاسـیة، بدعوى إن ھـذا الإجراء سوف یدعم العملیة الدیمقراطیة في البلاد 

بدعوى إن المؤسسة العسكریة أثقلت كاھل % ٤٠ھذا إلى جانب خفض السلطات الفیدرالیة مخصصاتھا العسكریة بنسبة 
عمل على تامین الدیمقراطیة الناشئة في نیجیریا من الانقلابات العسكریة )اوباسانجو(كما إن الرئیس .الفیدراليالاقتصاد

.من الضباط على الاستقالة بسبب مواقفھم وطموحاتھم السیاسیة)١٠٠(بعد أن اجبر
فلقد كان لھم تحركاتھم ومناوراتھم مع ) طیةالدیمقرا(ولم یقف العسكر مكتوفي الأیدي حیال إجراءات الحكومة

٢٧-:الدیمقراطیین ومن بینھا 
عند تأزم العلاقة بین المؤسسة التنفیذیة والمؤسسة التشریعیة ٢٠٠٢/ أطلق كبار العسكریین تصریحات في شھر آب -١

عصف بالدیمقراطیین بسبب أن یًفعلاوالتي أدت إلى عزل ثلاث رؤساء لمجلس الشیوخ النیجیري على التوالي، مما كاد 
فقد حاول العسكریون استغلال . )الفساد الإداري(تصعید النزاع بینھما حول عدد من القضایا والاتھامات المتبادلة بینھما

إن المؤسسة العسكریة لا تستطیع أن تسكت حیال ھذه الفوضى الدیمقراطیة : الموقف من خلال عدة تصریحات منھا
حیات، وقد ردت الأوساط السیاسیة على ھذه الإدعاءات بأنھا مجرد محاولة لتھیئة الرأي العام والممارسة السیئة للصلا

.للانقلاب على الحكومة المدنیة وتبریره 
ًحیزا كبیرا في اھتمام المؤسسة العسكریة، حیث أصدرت تصریحات )اوباسانجو(شغل موضوع الولایة الثانیة للرئیس-٢ ً

في المؤسسة العسكریة أنھم یعارضون ذلك قادة، وأكد ٢٠٠٣یحھ لمدة رئاسیة ثانیة في عام معارضة لفكرة إمكانیة ترش
لى اویحارب من اجلھا وقد وصلت المزایدة )اوباسانجو(مع منطلق الدیمقراطیة التي یتكئ علیھا تفقبشدة، لأنھا لا ت

.ھالالعسكریون رضخیلفرض ذلك على الواقع لن )اوباسانجو(القول بان أیة محاولة من الرئیس 
تحمل المؤسسة العسكریة مسؤولیة عدد من الاضطرابات التي ،على الرغم من بعض التحفظات علیھاھناك مؤشرات-٣

.تحدث في أنحاء مختلفة من البلاد
بالتساھل تجاه قضایا مھمة بالنسبة )اوباسانجو(على جانب آخر فأن المؤسسة العسكریة قد اتھمت حكومة الرئیس -٤

الحدودیة، واتھموا حكومة اوباسانجو بأن إیقاعھا في ) بكازي(للسیادة الوطنیة، مثل التحركات الكامیرونیة نحو مدینة
.الرد على تلك التحركات لم یكن على المستوى المطلوب

یر تعدیل لتمر)اوباسانجو(ًوفضلا عن ھذه المعوقات فأن ھنالك معوق اخر یتمثل في محاولة أنصار الرئیس 
.بالترشح لمدة رئاسیة ثالثة)اوباسانجو(دستوري من شانھ أن یسمح للرئیس 

لى عدم إمكانیة ترشح الشخص إلى االذي أشار ١٩٩٩على الدستور النیجیري لعام "اویعد ھذا العمل خروج
ولم یعطي الدستور أي حق في . سابقة منصب رئیس الجمھوریة إذا كان قد انتخب لھذا المنصب في اثنین من الانتخابات ال

ًتمدید ھذه المدة القانونیة إلا إذا كان الاتحاد النیجیري في حالة حرب تشارك فیھا نیجیریا مادیا، ویرى الرئیس انھ من غیر 
ھا من وقت ًالممكن عملیا إجراء الانتخابات، لذلك یجوز للجمعیة الوطنیة بموجب قرار تمدید فترة السنوات الأربع المشار إلی

٢٨.لى آخر ولكن لا یجوز أن یتجاوز ھذا التمدید مدة ستة أشھر في أي وقت من الأوقاتا
المعوقات الخارجیة : ًثانیا 

ًالعامل الخارجي دورا كبیرا في عملیة التحول الدیمقراطي في نیجیریاأدى فالدول الغربیة وعلى رأسھا الولایات . ً
وما . كانت تضغط على النظام العسكري من اجل تسلیم السلطة إلى حكومة مدنیة منتخبة، ًبینا سابقاكما ،المتحدة الأمریكیة

خلال جولتھ ،كلمة إلى جلسة مشتركة للبرلمان النیجیري بمجلسیھ)كلینتون(إن عادت نیجیریا إلى الحكم المدني وجھ 
.لى البلاداأشاد فیھا بعودة الدیمقراطیة ،الأفریقیة الثانیة

، ١٩٩٥نھا قامت بإعادة نیجیریا مرة أخرى إلى منظمة الكومنولث بعد أن جمدت عضویتھا في عام اأما بریطانیا ف
ولم یقتصر الأمر على بریطانیا بل امتد للاتحاد الأوربي الذي قام برفع العقوبات الاقتصادیة التي كانت مفروضة على 

٢٩.ا العسكریة م وخاصة على صادراتھ١٩٩٣نیجیریا منذ عام 
من أھمیة العامل الخارجي في عملیة التحول الدیمقراطي إلا إن ھذا التحول یجب أن یكون استجابة لمتطلبات على الرغمو

داخلیة ولیس لمتطلبات خارجیة لأنھ إذا كانت الاستجابة لمتطلبات خارجیة فأنھ بالضرورة یؤدي إلى نتائـج سلبیة في 

.٢٩، مصدر سبق ذكره، ص...حمید فرحان الراوي، التطورات السیاسیة في نیجیریا . 27
محمود، التطور الدیمقراطي في غرب أفریقیا، مجلة الدیمقراطیة، مركز الدراسات السیاسیة أحمد إبراھیم. 28

.٣٤، ص٢٠٠١، خریف ٤والإستراتیجیة، الأھرام، العدد 
، ٢٠٠٢، لندن، Woodstock Publishingكمال مجید، دراسة لآثار العولمة على السلطة، دار الحكمة بالتعاون مع . 29
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عندما وصلت القواعد العسكریة للقوات الفیدرالیة ًواضحا ما بدأ أما التدخلات الخـارجیة وھوًالمجتمع ویفتح الباب واسعا
للدفاع الجوي والبحري والبري وفود من القوات الأمریكیة من مختلف التخصصات وعدد من كبار المستشارین 

ًعن الأسطول البحري وصلوا جمیعا ًین في شؤون الدفاع والتخطیط الاستراتیجي بوزارة الدفاع الأمریكیة فضلاتصخوالم
، وكان الھدف ھو تقویة الحكومة ٢٠٠١/ العاصمة في مطلع شھر نیسان ) ابوجا(لى مقر وزارة الدفاع الفیدرالیة بمدینة ا

ومن مخاطر العامل الخارجي على التحول ، الدیمقراطیة في نیجیریا حسب تعبیر البیان الصادر من السفارة الأمریكیة
طي في نیجیریا ھو ارتباط الدعم الخارجي لھذا التحول بمصالح الدول الكبرى، مما یؤدي إلى الشك بان المصالح الدیمقرا

وعلى ، الخارجیة یمكن أن تكون سبب لعودة الدكتاتوریة إلى ھذه الدولة إذا ما كانت ھذه العودة تخدم مصالح الدول الكبرى
فاز فیھا اوباسانجو بولایة ثانیة، ، ٢٠٠٣جراء انتخابات أخرى في عام الرغم من ھذه المشاكل إلا إن نیجیریا  شھدت إ

فاز فیھا عمر یارادوا، ومن المحتمل أن تستمر ھذه الانتخابات على المدى ، ٢٠٠٧وأجرت بعدھا انتخابات ثالثة في عام
المشاكل الداخلیة التي تواجھ القریب وذلك بسبب الدعم الخارجي المستمر للدیمقراطیة في نیجیریا إلا إن استمرار وتفاقم

٣٠.الدیمقراطیة في نیجیریا قد یودي بحیاة الدیمقراطیة فیھا على المدى البعید 

الخاتـــــــــــمة
دور المؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة النیجیریة منذ بعد ھذا الاستعراض لبعض من المؤشرات التي توضح

الذي جعلھا تتحكم في كثیر من امور البلاد السیاسیة والاقتصادیة وغیرھا مما ادى الى استقلالھا وحتى یومنا ھذا، وبالشكل 
، ومحاولات التي بدأت تؤسس ركائزھا خلال السنوات الاخیرةتأزم العلاقة بین المؤسسة العسكریة والحكومة الدیمقراطیة

على عدة ًفإنھ، وأعتماداحاولات للإطاحة بالشرعیة، الإدارة الحالیة لتأمین استمرار الدیمقراطیة، وسد الأبواب أمام أیة م
اعتبارات من واقع المجتمع النیجیري، خاصة من خلال الممارسات والتطبیقات الحالیة للدیمقراطیة أن المؤسسة العسكریة 

ب عدم وذلك بسبالدیمقراطیة،ستبقى مصدر تھدید وإزعاج للحكومة الدیمقراطیة لإحداث بعض التوازنات في الممارسة 
.انضباط معظم السیاسیین من ناحیة، والمؤسسات الدیمقراطیة من ناحیة أخرى

ًفعلى سبیل المثال، سجلت الدیمقراطیة الحالیة منذ انطلاقتھا عددا من التجاوزات والانحرافات في الممارسة، 
یس أوباسیجو، ولكنھا أطاحت خاصة تأزم العلاقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة والتي كادت تقضي على حكومة الرئ

الآخر ولم ینضبط الوضع بین الطرفین إلا بعد سلسلة من التدخلات واحد تلوبثلاثة رؤساء لمجلس الشیوخ النیجیري 
تفاقمت كلماضغوط المؤسسة العسكریة وتھدیدھا للطرفین بالإطاحة بالحكومة الدیمقراطیة ًتأثیراوالوساطات كان أكثرھا 

لذلك فإنھ لن تنضبط محاولات الانحراف عن المعیار الصحیح للممارسة الدیمقراطیة في نیجیریا ً.وءاالاوضاع واشتدت س
، وھذا دلیل قاطع على مدى نفوذ وھیمنة المؤسسة العسكریة النیجیریة في إلا بضغوط وتھدید من المؤسسات العسكریة

.الحیاة السیاسیة النیجیریة
المصادر

.ت.دفي كف أفریقیا، دار النھار،  بیروت،  قراءةعلي حسین شبكشي، -١
سامي الرزازا، دار الثقافة :ترجمةھل یمكن حلھا؟، –قیا الاستوائیة المشكلات العرقیة في أفری، روزا إسماعیلوفا-٢

.١٩٨٣الجدیدة ، القاھرة ،
دراسات استراتیجیة، مركز ، سلسلةدراسة حالة نیجیریا–ي أفریقیا التحولات الدیمقراطیة فخیري عبد الرزاق،-٣

.٢٠٠٥، ٧٣الدراسات الدولیة، جامعة بغداد، العدد
، معھد )٨(، سلسلة الأرشیف والتوثیق رقم العسكريشیخو شیغاري والانقلاب–نیجیریا صباح محمود محمد،-٤

.١٩٨٤الجامعة المستنصریة، بغداد، الدراسات الآسیویة والأفریقیة، 
مركز الاھرام للدراسات ، مجلة السیاسة الدولیة،مراجعة إستراتیجیة: الدور الإقلیمي لنیجیریاإبراھیم احمد عرفات،-٥

.٢٠٠٣اكتوبر، القاھرة،،١٥٤العددالسیاسیة والاستراتیجیة،
.٢٠٠٧، القاھرة، ١اي مستقبل؟، مكتبة مدبولي، ط: حمدي عبدالرحمن، افریقیا وتحدیات عصر الھیمنة-٦
، مجلة دراسات سیاسیة، بیت الحكمة، ي ظل المتغیرات الدولیة الجدیدةدور الأمریكي في أفریقیا فالجمیل مصعب،-٧

.٢٠٠٠، شتاء ٥بغداد، العدد
، محطات إستراتیجیة، مركز الدراسات الدولیة، ة والتوزیعبین أزمتي المشارك: نیجیریا، خیري عبد الرزاق جاسم-٨

.٢٠٠٥، ١٣٧جامعة بغداد، العدد 
ًوعالمیا، مجلة دراسات سیاسیة دولیة، كلیة العلوم ًالتطورات السیاسیة في نیجیریا وأثرھا إقلیمیا، د فرحان الراويحمی-٩

.٢٠٠٥/، نسیان ٦جامعة بغداد، العدد/السیاسیة
، ٥العدد ، مجلة دراسات سیاسیة، بیت الحكمة، بغداد، دراسة جیوستراتیجیة–یط الدولي أفریقیا في المحمھا الحدیثي،-١٠

.٢٠٠٠شتاء 
التطور الدیمقراطي في غرب أفریقیا، مجلة الدیمقراطیة، مركز الدراسات السیاسیة ، أحمد إبراھیم محمود-١١

.٢٠٠١، خریف ٤والإستراتیجیة، الأھرام، العدد

.٦٣، مصدر سبق ذكره، ص...رزاق، التحولات الدیمقراطیة في أفریقیاخیري عبد ال. 30
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، ١ندن ، ط، لWoodstock Publishing، دار الحكمة بالتعاون مع ، دراسة لآثار العولمة على السلطةكمال مجید-١٢
٢٠٠٢.

. ١٩٨٦، ز دراسات الوحدة العربیة، بیروتحقوق الإنسان في الوطن العربي، مرك، حسین جمیل-١٣
دراسة نظریة، مجلة العلوم السیاسیة، كلیة –الدستور والدیمقراطیة إعادة تأسیس الدولة العراقیة ، سعدي كریم سلمان-١٤

.٢٠٠٦، ٣٣جامعة بغداد، العدد/العلوم السیاسیة
نحو رؤیة مستقبلیة لتعزیز المساعي الدیمقراطیة، مركز : الخلیج العربي والدیمقراطیة، علي خلیفة الكواري وآخرون-١٥

٢٠٠٢دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
ھل ستنجح التجربة ؟، مجلة السیاسة الدولیة، مركز الاھرام/ الحكومات الأفریقیة والبرلمان الأفریقي، أحمد حجاج-١٦

.٢٠٠٤، القاھرة، ابریل، ١٥٦للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، العدد 
حمید فرحان الراوي، التعددیة السیاسیة في السنغال، مجلة العلوم السیاسیة، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، -١٧

.٢٠٠٦، ٣٣العدد
سمیر:ترجمة)) عقلانیة والتغییر الاجتماعيدراسة في ال: الدستوریة والدیمقراطیة((جون الستر ورون سلاجتاد -١٨

.١٩٩٨والتوزیع، عمان، عزت نصار، دارالنسر للنشر
، ترجمة شوكت یوسف، مطابع وزارة الثقافة، ))دینامیات السیرورة الدیمقراطیة والمجتمع المدني((غرایم جیل-١٩

.٢٠٠٥سوریا،
.٢٠٠٤رات مجموعة اقرأ فقط، مطبعة النور، بغداد، ، منشو))ما ھي الدیمقراطیة((ھولدن وآخرون. جین أس-٢٠

21-  Pauline H.Baker ((Nigeria: US – European Stakes in Africas Largest State)) in
((Transatlantic Tensions: The United States, Europe and Problem Countries )), Bookings
Institution, Washington. DC, 1999, P. 192

22- Toyin Falola (( The History of Nigeria )) , Greenwood Press , Westport . CT , 1999 , P.
216

23- Olayiwola Abegunrin (( Nigerian Foreign Policy Under Military Rule1966 – 1999 )) ,
Praeger , Westport.CT , 2003  P. 146.


